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 قبيلة مغراوة وأثرها في الحياة السياسية في المغرب الأقصى 

 م.محمد عبد الله المعموري 

 المقدمة 

 

ظهر المغراويين على مسرح الأحداث السياسية في المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن الرابع  

ط بسعب  ظهعطق قعط  هع عندما اضطروا إلى ترك معطننه  الألعلي المغعرب الأوسع361الهجري وبالتحديد سنة  

هع. ومنذ دخطله  البلاد المذكطق  أسهمطا بدوق فاعل في الحيعا  السياسعية المغربيعة 298العبيديين في أفريقيه سنة  

هع بقياد  زعيمه  زيري بن عطية عُدتَْ هذه الأمعاق  378واستطاعطا أن يقيمطا لأنفسه  إماق  في مدينة فاس سنة 

اقسة في المغرب الأقصى. نشأت هذه الأماق  بين كماشتي الدولة الأمطيعة فعي فيما بعد الطقيث الشرعي لحك  الأد 

الأندلس والدولة العبيدية فعي أفريقيعه إأ أنهعا اسعتطاعص الصعمطد لمعد  قعرن معن ال معان تحعص ضعغط العدولتين 

غرب الأقصى المذكطقتين بعد أن أعلنص وأئها للدولة الأمطية في الأندلس من أجل إيقاف ال حف العبيدي نحط الم

هع فأن هذه الأماق  استمرت بعالطجطد حتعى سعقطنها 399وعلى الرغ  من سقطن الدولة الأمطية في الأندلس سنة  

هع. ونتيجة لقلة الدقاسات التاقيخية التي اهتمص بتعاقي  المغعرب الأقصعى فعي عهعد 462على يد المرابطين سنة  

تجاهل والغمطض من قبل المؤقخين القدامى لهذه الحقبعة الططائف وبالأخص دوق مغراو  في البلاد المذكطق ، وال

التأقيخية، وضعنا أمام تساؤأت عد . من ه  المغراويين؟ وكيف دخلطا المغرب الأقصى؟ وما هي الظروف التي 

ساعدته  على أقامة أماقته  في فاس؟ وما علاقته  بالدول الأخرى؟ لذلك اختير هعذا المطضعطم معن قبعل الباحعث 

ى كل هذه التساؤأت. اقتضص نبيعة البحث تقسيمه إلى محاوق عد  تناولص وبالتسلسعل ألعل مغعراو  للإجابة عل

وكيفية انتقالها إلى المغرب الأقصى والظروف التي ساعدتها على أقامة إماقتهعا فعي العبلاد المعذكطق  فضعلا  ععن 

مدينة فاس من أعمال عمرانية في علاقتها بالدول الأخرى، كذلك تطرق البحث إلى الجان  الحضاقي وما شهدته  

عهد المغراويين.واجهص البحث لعطبات غير قليلة تمثلص بقلعة المصعادق التاقيخيعة التعي تناولعص دقاسعة تعاقي  

المغرب الأقصى خلال  هذه المد  إضافة إلى تناثر المعلطمات التاقيخية التي قدمها المؤقخطن، والتكراق في كثير 

  من الباحث تعذليل هعذه المشعاكل معن خعلال الصعبر والتعأني واسعتقرا  النصعط  من الحطادث الأمر الذي تطل

وتحليلها، وأخيرا  أ يتحرج الباحث في القطل ان الذي يبحث في تاقي  المغرب والأندلس كفنان النحص الذي يبعذل 

ل هعذه الدقاسعة جهدا  كبيرا  في نحص الصخطق بغية ان يعطي منحطته لطقته الجميلة. وفي الختعام أقجعطا ان تنعا

قضا واستحسان القاقئ وأن تحقق الهدف الذي أعدت من اجله وهط سد العنقص الحالعل بالمعلطمعات التاقيخيعة 

الخالة بالمغرب العربي خلال هذه الحقبة التاقيخية.ول  يبق لي إأ أن أشِكر الله سبحانه وتععالى وأسعأله التطفيعق 

 والسداد فهط خير المجيبين .  

 أصل مغراوة: 

على أن قبيلة مغراو  تنحدق من قبائعل زناتعه العريقعة الألعل فعي بعلاد  (1)تفق بعض المصادق التاقيخيةت

المغرب العربي، إأ أن هذه المصادق تختلف في نس  زناتعه وانقسعمص تبععا  لعذلك علعى أتجعاهين، الأتجعاه الأول 

ولاح  كتعاب العذخيره  (3)أبن أبي زقمو(2)يؤكد على النس  العربي ل ناتة ويمثل هذا اأتجاه كل من المل وزي

إذ تؤكد هذه المصادق على أن قبيلة زناته تعطد في أللها إلى بر بن قيس بن عيلان وتسطق بهذا الصعدد   (4)السنية

قصة مفادها أن قيس بن عيلان كانص له زوجتين الأولى عربية من قبيلة قبيعة والثانية بربرية معن قبيلعة مجدولعة 

لاث أوأد ه  عمر وحفص وسعد بينما أنجبص الثانية ولد وبنعص الطلعد أسعمه بعر والبنعص أسعمها أنجبص له الأولى ث

تماضر وكانص لقيس ابنة أخ اسمها البها  بنص دهمان وكانص على دقجة عالية من الجمال الأمعر العذي دفع  أوأد 

غره  سنا  وأحسنه  وجها  مما أثاق قيس الأقبعة إلى التنافس على ال واج منها. لكن البها  اختاقت بر لأنه كان أل

حفيظة أخطته الثلاثة وأخذوا يخطططن لقتلة لذلك هاجرت به والدته إلى ديعاق أخطالعه البربعر فعي فلسعطين حفاظعا  

على حياته. أنج  بر ولدين هما علطان وماذغيس مات الأول وهط لعغير السعن أمعا الثعاني ععاب ولقع  بعالأبتر 

 (8)وأبعن خلعدون(7)وأبعن حع م (6).أما الأتجاه الأخر والذي يمثله كل معن العبلاذقي(5)وتنس  إليه جمي  قبائل زناته

فينكر على زناته نسبها العربي، وينفي أن يكطن لقيس بن عيلان ولد أسمه بر، ويؤكد هعذا الأتجعاه علعى أن نسع  

ستند مؤقخط الأتجاه الأول على زناته ينحدق إلى حام بن نطح وبالتالي فان زناته هي من القبائل الحامية الأفريقية.أ

كثير من الأدلة والشطاهد التي تؤكد على النسع  العربعي ل ناتعه، وسعطف نعطج  هعذه الأدلعة بغيعة الطلعطل إلعى 

 الحقيقة التاقيخية وهي :  

الخطاب الذي وجهه حسان بن النعمان الغساني إلى قبائل زناته والذي يدعطه  فيه إلى دخطل الإسلام أبان الفتح   -

يا معشر زناته أنت  أخطاننا في النسع ، فلع  تخالفطنعا ))لإسلامي للمغرب حيث تعمد أن يذكر زناته بنسبها العربي  ا

وتعينطن علينا أعدائنا؟ أليس أبطك  بعر بعن قعيس بعن ععيلان؟ قعالطا بلعى ولكعنك  معشعر الععرب تنكعرون لنعا ذلعك 

، فطافقطا علعى ذلعك وكتبعطا الطثيقعة (9(()ا به على أنفسك وتدفعطننا عنه، فإذا أقرقت  بالحق وقجعت  إليه فاشهدوا لن
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بس  الله الرحمن الرحي ، هذا ما شهد به أنجاد قيس لأخطانه  زناته بن بر بن قعيس بعن ععيلان، أنعا أنقرقنعا الآتية  

اق بن لك  وشهدنا على أنفسنا وعلى أبائنا وأجدادنا أنك  معشر زناته من ولد بر بن قيس بن عيلان بن مضر بن ن 

معد بن عدنان، فانت  والحمد لله أخطاننا نسبا  وأللا  ترثطننا ونرثك  نجتم  في جعد واحعد ، وهعط قعيس بعن ععيلان 

فلك  ما لنا وعليك  ما علينا
(10). 

قثا  تماضر بنص قيس أخاها بر بن قيس بن عيلان عند تركه بلده الألعلي الحجعاز وانتقالعه إلعى ديعاق   -

 أخطاله في فلسطين. 

 ونطح بر نفسه حيث يممعععا   طص ببر داقه عن بلادناوش

 (11) وما كان بر في الحجاز باعجما  وأزقت ببر لكنةُ أعجمية

اعت از زناته بنسبها العربي وأتضح ذلك على لسان شععرائها ومعنه  ي يعد بعن خالعد العذي أنشعد قصعيد   -

 يتفاخر بها بنسبه العربي والتي سنطقد بعضا  من أبياتها: 

 قيس ين عيلان بنط الع  الأول  السائل عن أحسابنا أيها 

 تضرب الأمثال في كل أهل    وبنط بر بن قيس من به  

 ( 12) ناق الأزمة ناحر الإبل  أن نسبنا فبنط بر الندا 

إلعى   (13) أما عن سب  تحعطل لهجعة زناتعه إلعى البربريعة وتعركه  اللغعة العربيعة الأم فيع يعه الملع وزي

 البربر وابتعاده  عن القبائل العربية. تفاعله  اليطمي م  

 فصيروا كلامه  كما ترى  فجععاوقت زناته البربعرا  

 ول  يبدل مقتضى أحطاله    وما بدل الدهر سطى أقطاله  

من خلال القرا   المتأنية للروايات التاقيخية الأنفة الذكر يتضعح لنعا أن الأدلعة والشعطاهد التعي سعاقها لنعا  

والمسعتنده علعى الحفريعات   (14)  تبدو مقبطلعة وذلعك لتطابقهعا مع  بععض الدقاسعات الحديثعةمؤقخط الأتجاه الأول  

الأثرية والتي أكدت على وجطد للات حضاقية بين أنسان المشرق والمغرب واتضحص هذه الصلات من خعلال 

والتي يقدق عمرهعا التشابه بين الجماج  البشرية التي عثر عليها في لبنان والج ائر ونظيرتها في اليمن وفلسطين  

أأف السنين فضلا عن التشعابه بعين الآثعاق المكتشعفة فعي مطاقع  إنسعان العصعر الحجعري الحعديث فعي المغعرب 

والمطاق  الأثرية في الفيطم وفي مصر.لذلك أ غرابة أن تكطن زناته قد هاجرت من فلسطين بصعحبة البربعر العى 

ي أشاقت الى أن مقتل داود ع  الملك البربري جالطت كان سببا  الت  (15)  المغرب وهذا ما أكدته المصادق الإسلامية

في قحيل البربر ومعه  زناته العى المغعرب وذلعك بسعب  لعلة النسع  التعي كانعص تعربط الطعرفين. وبعذلك فعان 

المغرب كان محط أنظاق القبائل العربية المهاجر  من المشرق والتي امت جص م  سكان البلد الألليين من البربر 

ص معه  نسيجا  اجتماعيا متينا  بحيث ألبح من الصع  على القبائل العربية المهاجر  الى المغرب أن تحتفظ وشكل

بلغتها وعاداتها وتقاليدها، وذابص تلك القبائل في النسيج اأجتماعي للبلاد المذكطق  وبقي الحال كما هط عليه حتى 

طمي لدى تلك القبائل وبدأت تفصح عن نسبها الأللي وهط دخطل الإسلام إلى بلاد المغرب، والذي أثاق الطعي الق

النس  العربي، خالة إذ ما علمنا أن هذا النس  ألبح مصدق للتبعاهي والتفعاخر بععد أن كعرم الله الععرب بحمعل 

 الرسالة السماوية الى مختلف أقجا  المعمطق . 

 موطن مغراوة :

 

ل ناتية، وكانص هذه المنطقة تحص سيطرته  منذ عهد يعد المغرب الأوسط المطنن الأللي لقبيلة مغراو  ا 

ما قبل الإسلام وبمجي  الإسلام أسلمص قبيلة مغراو  ال ناتية، وذهع  زعيمهعا لعطأت بعن وزمعاق العى الخليفعة 

أزداد بعد ذلك نفطذ مغراو  فعي المغعرب الأوسعط  (16)عثمان بن عفان فاقر حكمه على المنانق التي يسيطر عليها

ه  خ ق بن حفص الذي أستطام إخضام معظ  البلاد المعذكطق  وأمتعد نفعطذه العى تلمسعان وتعاهرت في عهد أمير

.شعهد المغعرب العربعي بععد (17)وبلاد القبلة وبقي المغرب الأوسط تحص سيطر  مغراو  حتى نهاية العهعد الأمعطي

طر الخعطاقج الأباضعية علعى ذلك قيام كيانات سياسية مستقلة بعيدا  عن سعلطة الخلافعة العباسعية فعي بغعداد، وسعي

هع بقيعاد  عبعد العرحمن بعن قسعت  144تاهرت واستطاعطا أن يقيمطا كيان سياسي له  في هذه المنطقة حدود سنة  

بينما حافظص مغراو  على منانق نفطذها في البلاد المعذكطق  وبعدأت تعاونعا  مع  العدول الرسعتمية للطقعطف بطجعه 

هعع ، حيعث شعهد هعذا الععام 297المغرب الأوسط كما هط عليه حتعى سعنة   .بقي الحال في(18)خطر الدولة العباسية

وكان من نتائج هذا التطس  سقطن الدولة الرسعتمية  (19)ب وغ نج  الدولة العبيدية ومحاولتها التطس  باتجاه المغرب 

ضروبا  معن   في تاهرت وبروز مغراو  كقط  أيستهان بها للطقطف بطجه خطر الدولة العبيدية، وأبدى المغراويين

هعع 309الشجاعة في الدفام عن وننه  الأمر الذي دف  عبيد الله المهدي الى أقسال قائده مصالة بعن حبعطس سعنة 

للقضا  على نفطذ مغراوه في هذه المنطقة وبعد معاقك شديد  استطام محمد بعن خع ق أميعر مغعراو  معن تحقيعق 

  (20)نصر ساحق على العبيديين وقتل قائده  مصاله بن حبطس
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هعع ، وكانعص نتيجعة 310أقسل بعد ذلك عبيد الله المهدي ولده ابعا القاسع  لمحاقبعة محمعد بعن الخع ق حعدود سعنة  

المعركة هذه المر  انه ام محمد بن خ ق وملاحقة ابي القاس  له ولقطمه حتى ولل الى وادي ملطية فعي المغعرب 

اتصعل الخليفعة الأمعطي عبعد العرحمن    (21)لأقصىالأقصى . وكان هذا بداية دخطل المغراويين إلى بلاد المغرب ا

النالر )لاح  قرنبة ( بالمغراويين بعد دخطله  المغرب الأقصى، وأقسل إليه  سفيره وخالته محمد بن عبد 

الله بن ابي عيسى وهط من الل مغربي، وكان هدف هذه السفاق  هط حث مغراو  على قتال العبيديين في المغرب 

 (22)ه  بالتطغل بأتجاه المغرب اأقصى واأقتراب من حعدود الدولعة اأمطيعة فعي اأنعدلسالأوسط وعدم السماح ل

نجحص هذه السفاق  في تحقيق اأهداف المرجط  منهعا حيعث أعلعن محمعد بعن خع ق زععي  مغعراو  وأئعه للدولعة 

يد  م مع  العبيعديين اأمطية في الأندلس، وأخذ يخطط أستعاد  نفطذه المفقطد في المغرب الأوسط وبعد معاقك عد 

استطام محمد بن خ قأن يسيطر على شعل  وتعنس ووهعران وهعي معن إعمعال المغعرب الأوسعط وخطع  علعى 

أستمر محمد بن الخ ق بتطسي  منعانق نفعطذه فعي المغعرب الأوسعط علعى   (23)منابرها للدولة اأمطية في اأندلس

اقعة من تاهرت الى وهران، ونتيجة لطقعطف محمعد حساب الدولة العبيدية حتى استطام السيطر  على المنطقة الط

. وبعذلك يمكعن القعطل بعأن المغعرب (24)بن الخ ق وقطمه ضد العبيديين فقد اقره النالر على المنانق التعي فتحهعا

الأوسط هط المطنن األلي لقبيلة مغراو  ال ناتية عبر تاقيخها الططيل وان انتقالها العى المغعرب الأقصعى كعان 

 ياسية قاهر  اضطرتها الى ذلك. بفعل عطامل س

 انتقال مغراوة الى المغرب الأقصى واستقرارها في مدينة فاس:

بعد وفا  محمد بن الخ ق ولي أبنعه الخيعر بعن محمعد علعى ملعك مغعراو  واسعتمر وأئعه للدولعة الأمطيعة فعي       

لدولة العبيديعة فعي بعلاد المغعرب الأندلس كذلك استمرت المعاقك سجاأ  بينه وبين آل زيري الصنهاجيين ممثلي ا

.ل  تحدد المصادق مد  حك  الأمير المذكطق كذلك الت مص الصمص تجاه الأحداث التي وقععص (25)الأدنى في أفريقية

في عهده لكنها أسهبص في الحديث عن ولده محمد بن الخير الذي شهد عهده حعدوث تغييعر جعطهري علعى مسعرح 

هعع علعى تعرك 361العربي، إذ ع م المع  لعدين الله الفعانمي فعي حعدود سعنة الأحداث السياسية في بلاد المغرب  

المغرب والتطجه نحط مصر وكان أبد له أن يجد نائ  له على حك  بلاد المغرب وبالفعل وق  اختياقه على بلكين 

  . وبذلك ألبح المغرب الأدنى تحص سيطر  الصعنهاجيين العذين حرلعط علعى أبقعا(26)بن زيري زعي  لنهاجه

مقاليد الأمطق في البلد المذكطق بأيديه ، ومن ث  التصدي للنشان الأمطي المغراوي في المغرب الأوسعط، وبالفععل 

تاب  بلكين بن زيري سياسته العسكرية ضد المغراويين، ودخل معه  في لرام نطيل وعنيعف وكعان نتيجعة هعذا 

هعع ، وبععدها 360داقت بينه وبين بلكعين سعنة  الصرام مقتل زعي  مغراو  محمد بن الخير في أحد المعاقك التي

بخمسة أشهر فقط لقي زيري بن مناد الصنهاجي مصرعه أيضا  في عملية أنتقامية بالقرب من نهر ملطية دبرها له 

.ولععلص هععذه الأنبععا  الععى المععع  لععدين الله الفععانمي (27)بنععط خعع ق باأشععتراك معع  آل حمععدون أمععرا  المسععلية

قسال جيش كبير لمساند  بلكين بن زيري وأمره بالتطجه الى المغعرب، تطغعل بلكعين هع( فساقم في إ365ع341)

في المغرب الأوسط وأن ل بالمغراويين ه ائ  عديد  وقتل منه  الكثير وأجلاه  معن معطننه  المغعرب الأوسعط ، 

ب الأقصعى ول  يكتف عند هذا الحد بل ع م على مطعاقدته  العى معا وقا   نهعر ملطيعة وأحعطاز سعبته فعي المغعر

هعع بدايعة اأسعتقراق 361وبعذلك يععد ععام (28)مدفطعا  بعامل الكراهية وواع  اأنتقام لمقتعل أبيعه زيعري بعن منعاد 

الحقيقي لقبائل زناته المغراوية في المغرب الأقصى وبالتحديد في مدينة فعاس لتعمعل بععد ذلعك علعى إيجعاد أسعس 

حص ظل الخلافة الأمطية في الأندلس مستغله الظروف التي كان قاسخة لإقامة إماق  وقاثية في المدينة المذكطق  ت

يمر بها المغرب الأقصى الذي ألبح ساحة للصرام مابين الأمطيين في الأندلس والعبيعديين، فعي مصعر وبالفععل 

 هع.378تحقق لها ذلك على يد أحد قادتها وهط زيري بن عطية في حدود سنة 

 سيس( :فاس حاضر  مغراو  )المؤسس وتاقي  التأ -

على أن مدينة فاس أسسص على مرحلتين المرحلة الأولى أسسعص فيهعا   (29)تتفق اغل  المصادق التاقيخية 

فاس عدو  الأندلس والتي اختطص على الضفة اليمنى من وادي فاس، والمرحلة الثانية أسسص فيها عدو  القعرويين 

ق على أن أدقيس الثاني هط مؤسس مدينة فعاس على الضفة اليسرى من الطادي المذكطق، كذلك أتفقص هذه المصاد 

هع لكنها أختلفص في تسمية الشخص المؤسس لفاس عدو  الأنعدلس. هعل هعط أدقيعس بعن 192عدو  القرويين سنة  

عبدالله أم أبنه أدقيس الثاني؟ وأنقس  المؤقخطن تبعا  لذلك على أتجاهيين الأتجاه الأول يؤكد أن أدقيس الثاني هعط 

هعع ومعن ثع  192س على مرحلتين، أسس في المرحلة الأولى فعاس ععدو  الأنعدلس حعدود سعنة من أسس مدينة فا

 (31)وأبععن أبععي زقم (30)هععع ويؤيععد هععذا الأتجععاه كععل مععن البكععري193أسععس فععاس عععدو  القععرويين حععدود سععنة 

شكل لريح العى فل  يشر ب  (34)أما الأتجاه الثاني والذي يمثله أبن عذاقي المراكشي   (33)والحميري  (32)والج نائي

أن إدقيس الأول هط من قام ببنا  مدينة فاس عدو  الأندلس وإنما أكتفى بالإشعاق  إلعى أن إدقيعس الثعاني هعط معن 

فقد أشاق لعراحتا  إلعى أن إدقيعس الأول هعط معن   (35)هع.إما أبن الآباق192أسس فاس عدو  القرويين حدود سنة  

رب سنة أثنين وسبعين في شهر قمضان هاقبعا  بنفسعه معن أبعي المغ  -أي إدقيس الأول   -بنى مدينة فاس ))دخل  
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جعفر)المقصطد أبي جعفر المنصطق العباسي(، فن ل مطضعا  يقال له وليلي بطادي ال يتعطن فاجتمععص إليعه قبائعل 

ى معتمدا  عل  (36)من البربر فقدمطه على أنفسه  وبنط مدينة فاس((. وقد ساند هذا الأتجاه المستشرق ليفي بروفنسال

هعع 185الروايات الأنفة الذكر فضلا عن اعتماده على وجطد عملعة  مضعروبة فعي مدينعة فعاس تععطد العى سعنتي  

هع وهط تاقي  سابق لتأسيس مدينة فاس على يد إدقيس الثاني. ومعن خعلال الإنعلام علعى الروايعات الأنفعة 191

أشاقت الى أن إدقيس الثاني هط معن أسعس الذكر يتضح لنا بأن ما تناقله مؤقخط اأتجاه الأول من قوايات والتي 

مدينة فاس بفرعيها الأندلس والقرويين تبدو أكثر واقعية وقبطأ  مما أوقده مؤقخط الأتجاه الثاني ومعن تعبعه  معن 

فروايات الأتجاه الثاني هي قوايات جانبية لدقت عن كت  أ تعالج مدينة فعاس وتعاقي    (37)المؤقخين المحدثين

دقت قوايات الأتجاه الأول عن أبنا  المدينة أنفسه  وعن كت  اهتمص بدقاسة تعاقي  المدينعة المغرب في حين ل

هعع وبقعي فيهعا 172الذي أشاق الى أن إدقيس الأول ولل الى مدينة وليلي سعنة   (38)وفي مقدمتها كتاب الج نائي

نفعس المدينعة المعذكطق    هع فضلا عن تأكيده علعى أن بيععة إدقيعس الثعاني للحكع  كانعص فعي175حتى وفاته سنة  

هع ، فلط كان إدقيس الأول أنشأ فاس عدو  الأندلس لما أخذت البيعة له فعي وليلعي. أمعا بالنسعبة 188)وليلي( سنة  

لما لدق عن بروفنسعال معن قأي بشعأ تأسعيس المدينعة فأنعه أ يمكعن أن يكعطن حكمعا  نهائيعا  خالعة إذ علمنعا أن 

وليسص مطلقة، ومن ث  فان المد  القصير  التي حك  بها إدقيس الأول والتعي الروايات التاقيخية هي حقائق نسبية  

أ تتجاوز الثلاث سنطات تجعل من الصعطبة عليه أن يفكر بمثعل هعذا العمعل الكبيعر، فضعلا ععن أنتفعا  مبعرقات 

عملة التعي عثعر أنشا  مدينة لأن وليلي كانص كافية لإيطا  جيش إدقيس الصغير وإداقته المتطاضعة، أما بالنسبة لل

عليها في مدينة فاس والتي تعطد الى تاقي  سابق لتأسيس إدقيس الثاني للمدينة المذكطق  فأنهعا أ تععد دلعيلا  كافيعا  

هعع فهعذا 192على أن إدقيس الأول هط من بنى مدينة فاس، فإذا لح أن ضربص السكة في هذه المدينة قبعل سعنة  

إدقيس القيام بمثل هذا العمل. ومهما يكن الأمر فقعد أسعتطام الأداقسعة أمر نبيعي لأنه يمكن لأي نائ  من نطاب 

أنشا  عالمة له  في المغرب الأقصى أخذت على عاتقها نشر العروبة والإسلام والقضا  على العقائعد المنحرفعة 

اسعتمرت   في الجناح الغربي من الطنن العربي، ومثلما كانص فاس لرحا  حضاقيا  منيرا  في عهد الأداقسة فإنهعا

 بأدا  الدوق نفسه في عهد الأماق  المغراوية وهذا ماسنتحدث عنه في الصفحات اللاحقة. 

 الأوضاع السياسة في المغرب الأقصى قبيل قيام الأمارة المغراوية: -

ذكرنا فيما مر آنفا  الحملة العسكرية التي قادها بلكين بن زيري الى بلاد المغرب الأقصى وما ترت  علعى  

ملة من عطد  البلاد المذكطق  للسيطر  العبيدية بعد أن كانص تحعص سعيطر  الأمطيعطن فعي الأنعدلس، أوكعل هذه الح

العبيديطن بعد ذلك مهمة إداق  المغرب الأقصى العى الحسعن بعن كنعطن زععي  دولعة الأداقسعة وبعذلك فعأن الدولعة 

 .(39)ة حجر النسر شمال مدينة فاسالمذكطق  ألبحص السلطة الشرعية الطحيد  في البلاد وكان مقرها في منطق

أثاقت التغيرات التي حدثص على مسرح الأحداث السياسية في المغرب الأقصى حفيظة الدولة الأمطية في  

هعع 350الأندلس التي فقدت نفطذها في هذه المنطقة لصالح العبيديين، لذلك ساقم الخليفة المستنصر بالله الأمطي )

رية بقياد  محمد بن القاس  بن نلس  لتأدي  الحسن بن كنطن واستعاد  نفطذ الدولة هع( الى إقسال حملة عسك366 -

الأمطية في هذه المنطقة والتقى الطرفان في مطض  يعرف بفحص بني مصرخ، وكانص نتيجة هذه المعركة ه يمة 

سعاقم بعدوق  العى . وللص أخباق اله يمة الى المستنصر الأمطي الذي  (40)الجيش الأمطي ومقتل القائد أبن نلس 

إقسال القائد غال  بن عبد الرحمن على قأس جيش كبيعر العى المغعرب لقتعال الأداقسعة، وكعان غالع  غايعة فعي 

الح م والنجد  والشهامة والأقدام وزوده المستنصر بالأمطال والآت الحرب وقال له )ياغال  سر مسير من أ أذن 

.لجأ الحسن بن (41) ا ، وأ تشح بالمال وأبسط يدك فيه يتبعك الناس(له في الرجطم، إأ حيا  منصطقا  أو ميتا  معذوق

كنطن بعد سماعه بقدوم الجيطب الأمطية بإعداد كبير  إلى حصن حجر النسر وتحصن به، أما بالنسبة للقائد غالع  

الأمعان فقد تاب  مسير  نحط الحصن المذكطق وشدد عليه الحصاق، لذلك ل  يجد الحسن بن كنطن من بد سطى نل  

له ولأهله فأجابه غال  إلى ذلك، ساقم غال  بعد فتح حصن حجعر النسعر نحعط مدينعة فعاس وتمكعن معن دخطلهعا 

وعين علي بن محمد بن قشطب أميرا  على عدو  القرويين، كذلك عين عبد الكري  بن ثعلبة علعى ععدو  الأنعدلس، 

.بعد أن تمكعن الأمطيعطن معن تحقيعق (42)لأقصىوبذلك أحكمص الخلافة الأمطية في الأندلس قبضتها على المغرب ا

نصر ساحق في المغرب الأقصى، ألطح  القائد غال  معه الحسن بن كنطن أسيرا  الى قرنبة، فاستقبله الخليفعة 

الأمطي المستنصر وأحسن إليه وأقطععه الأقطاععات، لكعن سعرعان معا حعدث خعلاف بعين الطعرفين ويعع ي أبعن 

لطرفين الى قطعة من العنبر بحطز  الحسن بن كنطن يتطسد عليها، أعجبعص هعذه سب  الخلاف ما بين ا  (43)خلدون

القطعة المستنصر لذلك ساقم بطلبها من الحسن لكن الأخير قفض ذلك مما أثاق حفيظة المستنصر, وأمر بإخراج 

لع ي  بالله الحسن وعشيرته من مدينة قرنبة. تطجه الحسن بن كنطن بعد أخراجه من الأندلس الى مصر فاستقبله ا

هع( حاك  مصر وأكرمه وفي تلك الأثنا  تطفي المستنصر الأمطي وأستبد الحاجع  المنصعطق 386ع365العبيدي )

بن أبي عامر بالحك  وحدثص خلافات على السلطة داخل البيص الأمطي لذلك ساقم الع ي  بالله الى تقليد الحسن بن 

 .(44)ن بن زيري الى مده بالجيطب لأستعاد ملكة بالمغرب كنطن وأية المغرب وكت  الى عامله بافريقية بلكي
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وللص هذه الأخباق الى المنصطق بن أبي عامر الذي ساقم من جانبه الى إقسال أبن عمه عمر بن عبعدا  

هعع العى المغعرب وقلعده حكع  العبلاد المعذكطق  وسعائر 375لله المعروف بعسكلاجة علعى قأس جعيش كبيعر سعنة  

الحسن، فعبر عسكلاجة الى مدينة سبته والتحق به آل خع ق المغعراويين وهع  محمعد بعن   أعمالها، وأمره بمحاقبة

الخير وخ قون بن فلفل ومقاتل وزيري أبنا  عطية ، فضلا عن تع ي ات أخرى بعثها المنصطق بقياد  ولده عبعد 

ل  يجد أبعن كنعطن الملك انضمص هذه الإمدادات إلى جيش عسكلاجة وتطجه نحط الثائر الحسن بن كنطن، عند ذلك 

من بد سطى اأستسلام ونل  الأمان على أن يسير العى الأنعدلس كمعا حعدث فعي المعر  الأولعى فأمنعه عسعكلاجة 

وأقسله إلى الأندلس بصحبة كتاب الى أبن عمه المنصطق يطل  منه العفط عنعه، لكعن المنصعطق لع  يلتع م بالعهعد 

.وبذلك تخلصص الدولة (45)هع375الطريق وكان ذلك سنة    الذي أعطاه عسكلاجة لأبن كنطن وبعث له من يقتله في

الأمطية من خص  عنيد نالما أثاق المتاع  والمشاكل لها في بلاد المغرب الأقصى، كعذلك كعان مقتعل الحسعن بعن 

كنطن أيذانا  بنهاية دولة الأداقسه التي حكمص المغرب الأقصى لأكثر من قعرن ونصعف معن ال معان لتحعل محلهعا 

في المغرب الأقصى فيما بعد. أستدعى المنصطق بن أبعي ععامر بععد ذلعك أبعن عمعه عسعكلاجة معن   دولة مغراو 

هع ، ومنحه السلطة الكاملة في إداق  376المغرب وولي مكانه الطزير الحسن بن أحمد بن عبد الطدود السلمي سنة 

ا مقاتعل وزيعري أبنعا  عطيعة شؤون المغرب تحص النفطذ الأمطي، ونل  منه كذلك استمالة قبيلة مغراو  وزعيمه

. أسعتمر (46)لدوقهما الكبير في إخماد ثطق  الحسن بعن كنعطن ووقطفهمعا العى جانع  الدولعة الأمطيعة فعي الأنعدلس

الطزير الحسن بن أحمد واليا  على المغرب الأقصى حتى سقط قتيلا  في أحدى المعاقك م  بدوي بن يعلى اليفرني 

هعع 378بي عامر  بطأية المغرب الأقصى الى زيري بن عطيعة حعدود سعنة  زعي  بنط يفرن، فعهد المنصطق بن أ

وكان ذلك أيذانا  بقيام أماق  بنط خ ق المغراوية في بلاد المغرب الأقصى التي أوكل إليها الأمطيطن محاقبة الدولة 

م السياسعي . من خلال ما تقدم يتضح بان المغرب كعان سعاحة للصعرا(47)الصنهاجية في المغرب الأدنى والأوسط

المستمر بين مختلف القطى الطامعة في السيطر  عليه سطا  أكانص من أبنائه أم من غيره  كالعبيعديين والأمعطيين 

في الأندلس، وأن الحيا  السياسية فيه كانص مرتبطة فعي أغلع  الأحيعان بالحيعا  السياسعية فعي البلعدين المعذكطقين 

 كانص تتأثر وتؤثر بعضها بالبعض الأخر. 

 ة مغراوة تحت السيادة الاسمية للأمويين:أمار

إن السياسة التي اتبعها الأمطيطن في بلاد المغرب العربي والتي تقطم على استمالة قؤسا  القبائل المغربية  

وتفطيضه  بحك  البلاد المذكطق  بالنيابعة ععن الدولعة الأمطيعة قعد أجنعص ثماقهعا، فبالإضعافة إلعى قيعام أمعاق  بنعط 

هعع وإعلانهعا العطأ  للدولعة 378هع ، وبعدها أماق  مغراو  في مدينعة فعاس سعنة  376سة سنة  خ قون في سجلما

الأمطية في الأندلس، فقد ساقم بعض قاد  الدولعة ال يريعة الصعنهاجية فعي المغعرب الأوسعط العى اأنفصعال ععن 

لبهاق الصنهاجي الذي خعالف أبعن ، وكان في مقدمته  أبط ا(48)الدولة العبيدية وإعلانه  أيضا  الطأ  للدولة الأمطية

أخيه المنصطق بن بلكين بن زيري لاح  أفريقية والقيروان واستطلى على بعض أعمال المغرب الأوسط التابعة 

للدولة الصنهاجية مثل ال اب والطنشريس وتلمسان وخط  علعى منابرهعا للدولعة الأمطيعة وقطع  دععط  العبيعدين 

ساق على نفس النهج لهر أبي البهاق خلطف بن أبي بكر لاح  تاهرت،  .ث   (49)هع379وكان ذلك في حدود سنة  

حذا حذوهما أخط  عطية بن أبي بكر فاقتطعطا أعمال المغرب الأوسط مابين ال اب والطنشريس ووهران وخطبطا 

لأمطيعة ، وبذلك أتس  نفطذ الدولة ا(50)في سائر منابرها باس  الخليفة الأمطي هشام المؤيد حس  مايذكر أبن خلدون

بالمغرب ليشمل المنطقة الممتد  من السطس الأقصى الى ال اب، ول  يكتفِ أبي البهاق وحلفائه بعذلك بعل سعاقعطا 

الى إقسال سفاق  إلى المنصطق بن أبي عامر وكانص هذه السفاق  برئاسة أبن أخي أبي البهاق أبي بكر بن حبعطس 

هعع ، أسعتقبل 381السفاق  الى قرنبعة حعدود سعنة    بن زيري وضمص أيضا  وجها  وأعيان لنهاجه، وللص هذه

المنصطق هذه السفاق  بحفاو  كبير  وأكرمه  وشكره  علعى أنضعمامه  العى جانع  الدولعة الأمطيعة فعي الأنعدلس 

وأغدق عليه  الهدايا وقس  المغرب بين أبي البهاق الحليف الجديد وزيري بن عطية الحليف القدي  وألبح بمطج  

رب الأوسط تحص سيطر  أبي البهعاق والمغعرب الأقصعى ماععدا سجلماسعة فكانعص تحعص سعيطر  هذا التقسي  المغ

.في هذه الأثنا  تمرد خلطف بن أبي بكر وأخيه عطية على حك  بنط أمية وأعلنطا وأئه  للدولة العبيدية، (51)زيري

ماق  مغراو  العذي لع  يعدخر الأمر الذي دف  المنصطق بن أبي عامر الى اأستنجاد بحليفه زيري بن عطية زعي  أ

جهدا  في مطاقد  خلطف بن أبي بكر وأن ال اله يمة به وقتل جملة من ألحابة وبذلك أستطام أعاد  تعاهرت العى 

، أما أبط البهاق فأنه  تقاعس عن نصر  زيري بن عطية في قتعال خلعطف بعن (52)سلطة الدولة الأمطية في الأندلس

فعي ذلعك يععطد لصعلة القرابعة التعي تربطعه مع  خلعطف والتعي حالعص دون أبي بكر وأدعى المرض وقبما السب   

ل  يكتفِ ابي البهاق بعدم منالر  زيري بل ذه  الى ابعد من ذلعك حيعث قعام بمراسعلة أخيعه    (53)أشتراكه بالقتال

  المنصطق بن بلكين لاح  أفريقية لإللاح ما فسد بينهما، وقح  المنصطق بعطد  ابي البهعاق العى قطمعه ، خلع

وللص أنبا  تمرد أبي البهعاق العى المنصعطق   (54)ابي البهاق بعد ذلك ناعة الأمطيين وأعلن وأئه للدولة العبيدية 

بن ابي عامر لاح  قرنبة، فأوع  الأخير الى زيري بن عطية أمير مغراو  أن يأخذ على عاتقه مهمعة القضعا  
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  يتعأخر الع عي  المغعراوي ععن تلبيعة نعدا  المنصعطق على حركة أبي البهاق وجم  بيده سائر أعمال المغرب ، فل

وزحف بجيش كبير من زناته باتجاه المغعرب الأوسعط، وتمكعن معن تحقيعق انتصعاقات متتاليعة علعى ابعي البهعاق 

ونتيجة لذلك فقد استطام اأستيلا  على تلمسان وسائر أعمال ابي البهاق وألبح يحك  مابين إقلي  ال اب بالمغرب 

أحتفعل زيعري بعن عطيعة    (55)هعع 381سطس الأقصى في المغرب الأقصى وكان ذلك حعدود سعنة الأوسط إلى ال

باأنتصاق الذي حققه على ابي البهاق واتسام حدود دولته وكت  بذلك الى المنصطق بن ابي عامر وأقسل بعد ذلك 

البهعاق، كعان معن جملتهعا سفير الى قرنبة يحمل معه هدايا نفيسة الى المنصطق حصل عليها من خلال قتاله لأبي  

دققععة وأنععطام الحيطانععات  مائععة فععرس مععن عتععاق الخيععل وخمسععطن جمععلا  وألععف (56)كمععا يععذكر بععن أبععي زقم

 كال قافة وألناف الطحطب ، فسر المنصطق بذلك وكت  له بتجديد عهده على المغرب .المختلفة

كثير من منانق المغرب الأوسط تحعص وبذلك بلغ نفطذ مغراو  في المغرب العربي عصره الذهبي إذ ألبحص ال  

سيطر  زيري بن عطية . لما أتسعص أعمال زيري بن عطية في العبلاد المغربيعة بععد ه يمتعه للصعنهاجيين وبنعط 

يفرن ألبحص مدينة فاس أتصلح مقر دائمعا  لعه لأنهعا تقع  فعي الطعرف الغربعي للمغعرب الأقصعى فكعان زيعري 

ن المغرب الأقصى والمغعرب الأوسعط لكعي يتسعنى لعه الأشعراف علعى حريصا  على أختياق مطق  جديد يتطسط بي

ممتلكاته في البلاد المذكطق  خالة إذ ما علمنا أن المغرب الأوسط هط المطنن الأللي لقبيلعة مغعراو  لعذلك قعام 

وأبتنى بها قصبة وقصر وأحانها باسعطاق فخمعة وسعكنها بأهلعه وحاشعيته ونقعل    (57)زيري باختطان مدينة وجد 

. فضلا  عن ذلك شهدت مدينة فعاس (58)يها حشمة وعسكره وجعل منها عالمة مؤقتة له يلتجأ لها عند الضروق إل

أهتماما  كبيرا  من قبل الأمير زيري بن عطية كطنها العالمة وخالة معا يتعلعق بالجانع  الجمعالي إذ قعام الأميعر 

ئق ال يتعطن التعي غرسعها زيعري بريعاض المذكطق بغرس ال يتطن في مختلعف أنحعا  المدينعة  وأنلعق علعى حعدا

بالقرنعاس وتععد  (59)القرناس وأنسح  هذا اللق  على زيري بن عطية حيعث سعمته بععض المصعادق التاقيخيعة

حدائق ال يتطن أو القرناس من أشهر متن هات فاس في العصطق الطسطى وقد تغنى المؤقخ أبن أبعي زقم بهعذا 

.أستدعي بعد ذلك زيري بعن عطيعة معن قبعل (60)بة الخا  بمدينة فاسالحدائق وأختاق قوض القرناس أسما  لكتا

ل  يتأخر زيري بتلبيعة دععط  المنصعطق وعبعر   (61)الحاج  المنصطق ل ياق  قرنبة حتى يقربه منه ويكرم مثطاه 

هع بعد إن استخلف ولده المع  على المغرب وحمل معه الى قرنبعة هعدايا ثمينعة معن 381الى الأندلس حدود سنة  

ملتها نيطق تتكل  لها ألطات بديععة ووحعطب كاسعره محمطلعة بأقفعا  حديديعة كالأسعطد والنمعطق فضعلا  ععن ج

احتفل المنصطق بقدوم زيري احتفاأ مهيبا  وخرج للقائه بالجيطب والعد  (  62)المنتجات ال قاعية كالتمطق وغيرها  

ان المصعحفي وأكرمعه أمعطاأ  كثيعر  والطفص لرؤية الخالة والعامة وأن ل م  حاشيته بقصعر جعفعر بعن عثمع

من خلال ما تقدم يتضح بأن زيري بن عطية قعد أكمعل   (63)ومنحه لق  الطزاق  وجدد له البيعة على بلاد المغرب  

جهطد أجداده بنط خ ق المغراو يين من اجل استعاد  نفطذ مغراو  المفقطد في المغرب الأوسط إأ ان جهطد الأخير 

ما يمتلكه من حنكة سياسية فضلا عن تهيؤا الظروف السياسية الملائمعة التعي مكنتعه معن   قد ألابها النجاح بفضل

تحقيق مبتغا  ويأتي في مقدمتها مساند  الأمطيطن في ألأندلس له فضلا عن ضعف الدولة الصنهاجية فعي المغعرب 

الحقيقعي للدولعة الأوسط بسب  اأقتتال علعى السعلطة بعين زعمائهعا .وبعذلك يععد زيعري بعن عطيعة هعط المؤسعس 

 هع التي شملص فضلا عن المغرب الأقصى أج ا  كبير  من المغرب الأوسط . 378المغراوية في حدود سنة 

 الخلاف بين زيري بن عطية والمنصور بن ابي عامر:

اختلفص المصادق التاقيخية في تحديد الأسباب التي وقفص وقا  الخلاف بين المنصطق بعن ابعي ععامر وزيعري     

يذكر ان سب  الخلاف هط لقع  العطزاق  العذي منحعه المنصعطق ل يعري، حيعث ان  (64)طية، فأبن ابي زقم ابن ع

اأخير كان يطمح بلق  أمير ويتضح ذلك من خلال قد زيري بن عطية علعى احعد اتباععه العذي خانبعه بعالطزير 

لمعيذي خير من أن تراه ولط كان "ويحك وزير أ والله الأمير أبن أمير، وأعجبا لأبن عامر ومخرقته لأن تسم  با

فيع ي سب  الخعلاف العى أن زيعري بعن عطيعة كعان يخطعط  (65)بالأندلس قجل ماتركته على حاله".أما السلاوي

للأستقلال بالمغرب بعد أن تعاظ  نفطذه في البلاد المذكطقه وألبح لاح  الكلمة العليا فيها، ومما يؤكد ذلعك معا 

الأندلس الى المغرب فما أن ونأت قدماه أقض ننجه حتعى خانع  وننعه   لدق عن زيري نفسه عند عبطقه من

قائلا  " الآن علمص أنك لي". وهناك قوايات أخر تشير العى أن زيعري بعن عطيعة أنكعر علعى الحاجع  المنصعطق 

أستبداده في الحك  في الأندلس والأستحطاذ على السلطة دون لاحبها الشرعي هشام المؤيد الذي كان لغير السن 

ينذاك، لذلك بادق زيري الى قط  ذكر أس  المنصطق في الخطبة على منابر المنانق التابعة لدولته وأكتفى بعذكر ح

.مهما يكن الأمر فقد قد الحاج  المنصعطق بعن (66)أس  الخليفة هشام المؤيد ونرد عمال المنصطق من جمي  البلاد 

لطزاق ، وقط  عليه مرتبتها التعي كعان يجريهعا لعه أبي عامر على أعمال زيري الآنفة الذكر بان ع له عن خطة ا

.تأزمص الأمطق بين المنصعطق وزيعري (67)كل سنة ومحا أسمه من ديطانها وتبرأ منه واعتبره خاقجا  على السلطة

أبن عطية ووللص الى حد الصدام المسلح، لذلك لجأ المنصطق الى أستخدام الطسعائل الدبلطماسعية لأقنعام الع عي  

هعع 386لعدول عن قراقه ، وأقسل اليه كاتبه الخعا  عيسعى بعن سععيد اليحصعبي فعي حعدود سعنة  المغراو ي با
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لتحقيق تلك الغاية، إأ أن مساعي المنصعطق ذهبعص فعي مهع  العريح بسعب  ألعراق زيعري علعى معا أتخعذه معن 

مطيين مدفطعا  .يتضح مما تقدم أن زيري بن عطية كان يخطط للاستقلال بالمغرب، بعيدا  عن سلطة الأ(68)قراقات 

بالأنتصاقات الكبير  التي حققها فعي المغعرب واتسعام حعدود دولتعه لتشعمل أجع ا  كبيعر  معن المغعرب الأقصعى 

والأوسط ومن ث  فان الظروف كانص مطاتية للقيام  بمثل هذا العمل مستغلا  الظروف الداخليعة التعي كانعص تعيشعها 

المنصطق وهشام المؤيد وأن ما ذكره المؤقخعطن معن أسعباب   الدولة الأمطية ، بسب  الصرام على السلطة ما بين

هي حجج واهية تحجج بها زيري لتحقيق هدفه الكبير فعي اأسعتقلال بعالمغرب. وبعذلك فعان الصعدام المسعلح بعين 

المنصطق وزيري ألبح أمرا  أ مفر منه ، لذلك أقسل المنصطق جيشا  كبيرا  بقياد  مملطكه واضح لاح  مدبنعة 

لأندلس وأمده بالأمطال والسلاح والكسى ، وأمره بالتطجه لطب المغرب الأقصى، ل  يتأخر واضح فعي سال  في ا

هع وانضمص اليه قبائل غماق  ولنهاجة وغيرهما معن 387تلبية ندا  المنصطق ون ل في مدينة ننجه حدود سنة  

نجه للأمير زيري بن عطية ، قبائل المغرب، ث  تطجه بعد ذلك نحط مدينة فاس. وللص أخباق عبطق واضح الى ن

فخرج اليه من فاس في عساكر زناتعه وغيرهعا معن القبائعل فالتقعا الجمععان بعطادي قادب جنعطبي ننجعه وحعدثص 

معركة عنيفة بين الطرفين استمرت مد  نطيلة من ال من وكان من نتيجتها ه يمة واضح ومقتل أعداد كبير  معن 

اث الى تجهي  جيش كبير لقتال زيعري بعن عطيعة وأسعند قيعاد  هعذا أضطر المنصطق أزا  هذه الأحد .   (69)جيطشه

الجيش الى أبنه عبدالملك وقافقه الى مدينة سعبته علعى سعاحل المغعرب الأقصعى ، وبقعي المنصعطق فعي الج يعر  

 .(70)الخضرا  يراق  سير الأحداث في المغرب ويأخذ على عاتقه أمداد ابنه عبدالملك بالجنطد والمؤونه

لك عبدالملك نحط مدينة فاس فالتقى ب يري بن عطيعة فعي وادي منعى بعاحطاز ننجعه وداقات معركعة تطجه بعد ذ 

كبير  بين الطرفين أستطام خلالها عبدالملك من أن ال اله يمة بجيش زيري ، وتمكن من دخطل مدينة فاس عنط  

أ الخبر على منابر الأندلس ووزععص وكت  بالفتح الى والده المنصطق الذي أحتفل بالمناسبة أحتفاأ  بهيجا  حيث قر

. عهد المنصطق بعد ذلك لأبنه عبدالملك بطأية المغعرب بععد زوال حكع  (71)الصدقات على الفقرا  وأعتق المطالي

مغراو ه عنها فأللح الأخير نطاحي البلاد وسد الثغطق وعين العمال على النطاحي وسعاس النعاس سياسعة حسعنة، 

طر  المباشر  للدولة الأمطية في الأندلس ، أما بالنسبة ل يري بن عطية فقد تطجعه وبذلك ألبح المغرب تحص السي

بعد خساقته في معركة وادي منى بما تبقى له من جيش باتجاه المغرب الأوسط ، واستطام الأستيلا  على منانق 

ناعتعه ، وذلعك بغيعة عديد  من هذه البلاد وكت  بذلك الى المنصطق بن أبي عامر يخبره باأسعتعداد للعدخطل فعي 

استعاد  ملكه المفقطد في المغرب الأقصى إأ أن دعطته هذه ل  تجد أذنا  لاغية من قبل المنصطق ، بسب  أسعتيائه 

هع وخلفه في الحك  أبنه المع  الذي 391.تطفي بعد ذلك زيري بن عطية حدود سنة (72)من أعمال زيري بن عطية

حيث ترك محاقبة لنهاجه وأكتفى بما لدية من أعمعال ، كعذلك حعر    أنتهج سياسه مغايره لسياسة والده زيري

على خط  ود المنصطق بن أبي عامر الذي ل  يجد ضير في قبطل ناعة المع  ، خالة بعد أن تمكن الأخير معن 

الأستيلا  على منانق واسعة من المغرب الأوسط وبالفعل ت  الصلح بين الطرفين ودخل المع  فعي ناععة الدولعة 

. تطفي بعد ذلك المنصطق بن أبي عامر (73)طية وخط  للمنصطق وابنه عبد الملك على منابر المغرب الأوسطالأم

هع ، فخلفه في الحك  أبنعه المظفعر العذي أنعتهج نفعس سياسعة والعده المنصعطق ، والتعي تقعطم علعى 392حدود سنة 

سعا  القبائعل  المغربيعة وضعمان  ضروق  المحافظة على النفطذ الأمطي في بلاد المغعرب معن خعلال ألعطنام قؤ

وأئه  للدولة الأمطية وقد نجح في سياسته هذه حيث شهد عهده تططقا  كبيرا  في العلاقة م  المعع  بعن زيعري بعن 

عطية أمير مغراو  الذي حر  على اأستمراق في كس  قضعا الدولعة الأمطيعة فعي الأنعدلس والعدعا  لهعا علعى 

ن عقد له على المغرب الأقصى ، وهط معا كعان يحلع  بعه المعع  منعذ زوال نفعطذ المنابر فكافأه المظفر على ذلك بأ

. أشترن المظفر الأمطي على المع  بن زيري بن عطيعة (74)مغراو  عن تلك البلاد في عهد والده زيري بن عطية

 مقابل وأية المغرب الأقصى أن يرسل ولديه حمامة ومعنصر كرهائن لضعمان ععدم خروجعه ععن سعلطة الدولعة

.بعث المظفر بععد ذلعك بكتعاب وأيعة (75)الأمطية مر  أخرى ، وكذلك تقدي  أتاو  سنطية من المال والخيل والسلاح

المع  على المغرب الأقصى ،  وحمل هذا الكتاب وزيره وخالته أبط محمد علي بن حدل  وقرأ على منعابر فعاس 

الله. وبهعذا العهعد أسعتطام المعع  بعن زيعري أن  وسنطقد هذا الكتاب في نهاية البحث أنشا   (76)هع397حدود سنة  

يعيد أوالر الصداقة م  الدولة الأمطية فعي الأنعدلس كعذلك أسعتطام أسعتعاد  حكع  مغعراو  المفقعطد فعي المغعرب 

الأقصى ليتفرغ بعد ذلك الى أقسا  قطاعد الأستقراق في دولته.أستمر حك  المظفر الأمطي أكثر من سب  سنطات ، 

أثر ذبحة لدقية ألابته ، فتطلى الحجابة وزمام الأمطق أخط  عبدالرحمن النالر بن المنصطق تطفي بعدها على  

. وللص أنبا  وفا  المظفر الى المع  بن زيري العذي سعاقم بعدوقه العى أععلان (77)هع399وكان ذلك حدود سنة  

عث معهع  هديعة قيمعة للأميعر وأئه للحاج  الجديد النالر وأقسل وفد من وجها  فاس لتهنئته بهذه المناسبة ، وب

الجديد تشتمل على أحمال كثير  من السلاح والخيطل والأمطال ، فسر بها عبدالرحمن وشكر للمع  ذلك وسرح لعه 

ولدية حمامة ومعنصر بعد أن قام بإكرامهما ، كذلك قام بتكري  الطفد المهنعأ مجعددا  للمعع  بعن زيعري العهعد علعى 

 .(78)أعماله بالعدو  المغربية
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 غراوة في عهد الاستقلال: م

هع ، وخلفعه فعي الحكع  أبنعه حمامعه بعن 417أستمر المع  بن زيري بطأئه للدولة الأمطية في الأندلس حتى وفاته  

المع  بن زيري الذي شهد عهده سقطن الدولة العامريعة فعي الأنعدلس وأنقسعام العبلاد المعذكطقه العى دول نطائعف 

 بقيام أماق  مغراو  المستقلة في المغرب الأقصى وأج ا  من المغرب الأوسعط متناحر  فيما بينها وكان ذلك إيذانا  

، عاشص دولة مغراوه فعي عهعد اأسعتقلال حالعة معن الأسعتقراق السياسعي (79)بعد أن كانص خاضعة للدولة الأمطية

ا  يقصدونها من والرخا  اأقتصادي ل  تشهده من قبل، فكانص مدينة فاس في ايام حمامه هادئة قاخية وكان الشعر

.امتدت مد  حك  حمامه أكثر من اقب  عشر عامعا  (80)الأندلس وكان الأمير المذكطق شديد اأهتمام بالعل  والمعرفة

هع ، إأ أن المصادق التاقيخية ل  تمدنا بمعلطمات وفير  عن عهد الأمير المذكطق وقبما 431الى وفاته حدود سنة  

قراق التي عاشتها مغراو  خلال هذه المد  وعدم وجطد حطادث تاقيخيعة مهمعة السب  في ذلك يعطد الى حالة اأست

. تطلى الحك  بعد حمامة أبنه دوناس العذي كعان (81)تستحق الذكر لذلك مر المؤقخطن على هذا العهد مروق الكرام

ملعة معن حريصا  على السير على سير  والده ، فكانص أيامه أيعام هدنعة وقخعا  وشعهدت مدينعة فعاس فعي عهعده ح

الأعماق فكثرت أقباض المدينة وقصدها الناس والتجاق من جمي  أنحا  العبلاد وبنيعص فيهعا المسعاجد والحمامعات 

والفنادق ، فصاقت حاضر  المغرب وشغل دوناس مد  حكمه بالبنا  والتشييد وبذلك فقد بلغص دولته مبلغا  عظيمعا  

 .(82)د والده حمامة بمثابة العصر الذهبي للدولة المغراويةمن اأزدهاق، ويمكن أن نعد عهد الأمير المذكطق وعه

هع فخلفه في الحك  أبنه الأكبر الفتطح فاستطنن عدو  الأندلس من مدينة فاس ، وولى أخعاه 451تطفي دوناس سنة  

عجيسه على عدو  القرويين، وبنيص في عهد الفتطح في عدو  الأندلس قصبة منيعة بالمطضطم المعروف بالكعذان 

نا أخطه عجيسه قصبة مثلها بالمطض  المعروف بالصعتر من عدو  القرويين وكان سب  بنعا  هعاتين القصعبتين وب

هط الحرب التي حدثص بين الفتطح وأخطه عجيسعه وكانعص هعاتين القصعبتين بمثابعة تحصعينات دفاعيعة أسعتخدمها 

نعة فعاس بسعطقها القبلعي أمعا بالنسعبة . والفتطح بن دوناس هط الذي بنى باب الفتطح من مدي(83)أحدهما ضد الأخر

لأخيه عجيسة فقد بنى باب عجيسه وهط من أبطاب عدو  القرويين برأس عقبة الصعتر من ناحية الجطف وسعماها 

باسمه فلما ظفر الفتطح بأخيه عجيسه وقتله أمر الناس بتغيير أس  الباب الذي بنعاه أخعطه فاسعقط النعاس الععين معن 

اللاف واللام فقالطا باب الجيسه وهي تعرف بهذا اأس  حتى وقتنا الحاضر حس  ما   عجيسه وأدخلطا عطضا  منها

.    أنشغل الفتطح بعد القضا  على تمرد أخيه عجيسعه بمطاجهعة المعرابطين العذين ظهعروا (84)يذكر أبن أبي زقم

ج ا  واسعة من البلاد كقط  أيستهان بها على مسرح الأحداث السياسية في المغرب بعد أن أستطلى أمرائها على أ

المذكطق  ، وادقك الفتطح أن أقبل له على مطاجهة هذه الدولة الفتية لذلك تنازل عن الحك  أبن عمه معنصر بعن 

هع وكان معنصر ذا حع م وقأي وتعدبير وأقعدام، بقعي معنصعر أميعرا  457حماد فبايعته قبائل مغراو  بالحك  سنة  

ستراتيجيا  له لدف  خطره  ععن المغعرب الأقصعى وتمكعن معن الأنتصعاق على فاس وجعل من حرب لمتطنه هدفا  ا

. تطجه بعد ذلك يطسف بن تاشفين أمير المرابطين نحط مدينة فاس ودخلها للحا  بعد (85)عليه  في اكثر من مناسبة

أنسحاب معنصر منها الذي وجد أن أقبل له على مطاجهة جيطب يطسعف ، ومعن ثع  فعان الأنسعحاب معن المدينعة 

سيمكنه من الحفاظ على قطاته والعطد  الى دخطل المدينة مر  أخرى حال أنسحاب يطسف منها ، وبالفعل تحقق لعه 

ذلك بعد أن غادق أمير المرابطين المدينة وتطجعه نحعط غمعاقه تاقكعا  أحعد عمالعه علعى فعاس مع  مئعة فعاقس معن 

بمهاجمة مدينة فاس ودخلها عنعط  وقتعل  . إستغل معنصر بن حماد فرلة غياب يطسف بن تاشفين وقام(86)لمتطنه

.وللص أخباق دخطل معنصر مدينعة (87)العامل الذي تركه يطسف ومن معه من لمتطنه ومثل به  بالحرق والصل  

فاس للأمير يطسف بن تاشفين وهط محالرا  لقلعة فازاق في المغرب الأقصعى فأوكعل مهمعة أسعترجام فعاس العى 

لك نائي وقبل أن يصل الأخيعر العى مدينعة فعاس أعترضعه معنصعر وداقت عامله على مكناسة مهدي بن يطسف ا

.أستنجد أهل مكناسه بعد (88)معركة بين الطرفين كان النصر فيها حليف معنصر الذي قتل الك نائي وفرق جمطعه

ذلك بالأمير يطسف بن تاشفين الذي ساقم الى محالر  مدينة فاس بعساكر كبير  من المرابطين وحدثص مععاقك 

بعاي  أهعل فعاس بععد مقتعل .(89)هعع460ديد  بين الطرفين قتل فيها معنصر المغراوي وكان ذلك في حعدود سعنة  ع

معنصر أبنه تمي  الذي كانص أيامه أيام حصاق وفتنه وغلا  ، أما بالنسبة ليطسف بن تاشفين فقد تعرك مدينعة فعاس 

هع ، عاد بعدها الى تضييق الخناق على فاس فدخلها عنعط  362وتطجه نحط بلاد غماقه حتى تمكن من فتحها سنة  

 . (90)وبني يفرن ومكناسه أضافة الى قتل أمير مغراو  تمي  بن معنصروقتل بها زها  ثلاث الآف من مغراو  

وبذلك أسدل الستاق عن حقبة تاقيخية مهمة أستمرت لأكثر من مئة عام ت عمص فيهعا مغعراو  الحكع  فعي 

بلاد المغرب الأقصى وأج ا  واسعة من المغرب الأوسط وعلى الرغ  من الجهطد الكبيره التي بعذلها أمعرا  هعذه 

ولة من أجل الحفاظ على حكمه  إأ أن ظروف داخلية وخاقجية حالص دون ذلك لبيدأ عهد جديعد  فعي المغعرب الد 

أقل مايطلف بانه  عهد الأستقراق واستعاد  هيبة الأسلام بعد أنقسام المغرب الأقصى والأندلس الى دول نطائعف 

 متناحره فيما بينها. 
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 العلاقات الخارجية لمغراوة: 

 الزيرية:  ـ مع الإمارة

هع بعد أن عع م الخليفعه الفعانمي 361أستطام بنط زيري الصنهاجيطن حك  المغرب الأوسط الأقصى حدود سنة  

(هع الرحيل الى مصر وعهد باداق  تطنس والج ائر الى بلكعين بعن زيعري بعن منعاد 365  –  341المع  لدين الله )

ه برقه ونرابلس وج ير  لعقليه التعي كانعص تحكمهعا زعي  قبيلة لنهاجه وكناه أبط الفتطح وقد أستثنى من وأيت

 .(91) هع(424 – 336أسر  الكلبيين ) 

أوكل المع  لدين الله الفانمي الى بلكين مهمة القضا  على نفطذ مغراو  حليفة الأمطيين في المغعرب الأوسعط بععد 

ياد حملعة عسعكرية كبيعر  معن أجعل أن عج  هط نفسه من أتمام هذه المهمة، ل  ينتظر بلكين وقتا  نطيلا  إذ شرم بق

تطهير المغرب الأوسط من نفطذ مغراو  اأ ان الأخير الطدم بمقاومة عنيفة من قبل المغعراويين ، كعان نتيجتهعا 

مقتل والد بلكين زيري بن مناد ، اأ أن ذلك ل  يثنِ من ع م بلكين على نعرد مغعراو  نهائيعا  معن البلعد المعذكطق ، 

هع. حين تمكن من ه يمة المغعراويين ، وقعام بمطعاقدته  حتعى ولعلطا العى 361دود سنةوبالفعل تحقق له ذلك ح

 . (92)ماوقا  نهر ملطية في المغرب اأقصى بعد أن قتل الكثير منه  بطاع  اأنتقام لأبيه زيري

أتسمص العلاقات بين مغراو  والدولعة ال يريعة بععد ذلعك بالهعدو  نتيجعة لأسعتقراق مغعراو  فعي المغعرب 

هع ، حيث تطلى فعي 381قصى وأنشغاله  بترتي  أوضاعه  الداخلية ، أستمر الحال على ما هط عليه حتى سنة الأ

هذه السنة زيري بن عطية المغراوي حك  المغرب الأقصى بتفطيض من الدولعة الأمطيعة فعي الأنعدلس ، وبععد أن 

، وبالفععل قعام بقيعاد  جعيش كبيعر معن أستطام أقسا  قطاعد الحك  في دولته أتجهص أنظاقه نحط المغرب الأوسط  

مغراو  وتطجه نحط البلاد المذكطق  واستطام أن يستطلي على تلمسان ووهران وتنس وغيرها من المنعانق التعي 

 .(93)كانص تحص السيطر  الصنهاجية وضمها الى أعماله وخط  على منابرها للدولة الأمطية في الأندلس

عطية والدولة الأمطية كما أشرنا في الصفحات السابقة وولعل هعذا التعأزم تأزمص بعد ذلك العلاقة بين زيري بن  

تمكن خلاله الأمطيطن من ه يمة زيري في   هع ،388في العلاقة الى حد الصدام المسلح الذي حدث في حدود سنة  

 ل  يجد الأميعر زيعري بعن عطيعة بععد أن سعلبص منعه(94)معركة وادي منى وإحكام قبضته  على المغرب الأقصى

أملاكه في المغرب الأقصى من بد سطى التطجه الى المغرب الأوسط مستغلا  الظروف التي كانص تمر بهعا العدول 

هع تطفي المنصطق بن بلكين وتطلى الحك  من بعده أبنه بعاديس ، فثعاق عليعه 386الصنهاجيه في أفريقية. ففي سنة  

يري بن عطية وتحعالفطا مععه ضعد أبعن أخعيه  عمطمته زواي بن زيري وجلال وماكسن الذين نلبطا الأمان من ز

باديس كذلك أتسمص الأوضام في نبنة بالأظطراب بسعب  حركعة فلفعطل بعن سععيد ال نعاتي أبعن عع  زيعري بعن 

. وبذلك كانص الظروف مطاتيه لمغراو  للقيام بعملية عسكرية واسعة في المغرب الأوسعط بععد أن فقعدوا (95)عطية

وبينما كان باديس منشغلا  بالقضا  على حركة فلفعطل أسعتطام زيعري بعن عطيعة ممتلكاته  في المغرب الأقصى،  

التغلغل داخل أقاضي الدول الصنهاجية وأن ين ل بجيطشها اله ائ  المتكرق  ودخل مدينعة المسعيله عالعمة اقلعي  

ذلعك ال اب فضلا  عن  أستيلائه على شلف وتاهرت وتلمسان وخط  على منابرها للحاجع  المنصعطق الأمعطي و

لكس  ودّ الأخير بعد الجفط  التي حدثص بين الطعرفين، تطجعه زيعري بععد ذلعك العى مدينعة أشعير عالعمة العدول 

. وللص أنبا  ه يمعة الجيعطب الصعنهاجية فعي المغعرب (96)ال يرية في المغرب الأوسط وضرب الحصاق عليها

م الأخير العى أقسعال جعيش كبيعر معن الأوسط الى الأمير باديس بن المنصطق وهط محالرا  لمدينة نبنة ، فساق

لنهاجه أوكلص قيادته الى عامله على أفريقية محمد بن العربي، تطجه هذا الجيش نحط مدينة أشير وأنض  اليه في 

الطريق يططفص والي تاهرت ، وبالقرب من المدينة المذكطق  التقى الجعيش الصعنهاجي بعالجيش المغعراوي بقيعاد 

اللة بين الطرفان كان من نتيجتها ه يمة لنهاجه وإستيلا  مغراو  على جمي  زيري بن عطية وحدثص معركة ف

.وللص أنبا  اله يمة الى باديس بن المنصطق فخرج بنفسه لقتال مغراو  وألعطح  (97)معداتها الحربية وأمطلها

وبالفعل تحقق له   معه مشيخة البلد والفقها  وأهل القيروان ، وساقم في المسير نحط مدينة أشير لفك الحصاق عنها

ذلك بعد أنسحاب زيري بن عطية عن المدينة المذكطق  بعد أن وجعد أن أ قبعل لعه علعى مقاتلعة جيعطب لعنهاجة 

الكبير ، تتب  باديس بعد ذلك زيري واستطام  الأنتصاق عليه في أكثر من مطقعة ث  أنسعح  نحعط أشعير عالعمة 

مغراوي وتطلى الحك  أبنه المع  الذي أنتهج سياسعة جديعد  . تطفي بعد ذلك زيري بن عطية ال(98)المغرب الأوسط

تختلف عن سياسة والده زيري تقطم على اأكتفعا  بمعا لديعة معن أعمعال فعي المغعرب الأوسعط واأنصعراف ععن 

محاقبة الدولة الصنهاجيه ، وهط ج   من سياسة المسالمة التي أتبعها الأمير المذكطق مع  الدولعة ال يريعة بحيعث 

 .(99)لك حدود متعاقف عليها بين الطرفين حر  كل نرف على الحفاظ عليهاألبحص هنا

وبذلك شهدت العلاقة بين المغراويين والصنهاجيين خلال هذه المد  حالة معن الأسعتقراق والهعدو  وأزداد 

اد بعن هع وفق اأتفاق العذي تع  بعين حمع395هذا اأستقراق قسطخا  بقيام الدولة الحمادية في المغرب الأوسط سنة 

بلكين وأبن أخيه باديس بن المنصطق زعي  الدولة الصنهاجية وبمطج  هذا الأتفعاق ألعبح المغعرب الأوسعط معن 

حصة حماد بن بلكين العذي قكع  جعل أهتمامعه فعي أقسعا  قطاععد الأسعتقراق فعي دولتعه وأنصعرف ععن محاقبعة 
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 .(100)مغراو 

هع ، حيث حاول حماد بن بلكين 430حدود سنة  إستمرت حالة اأستقراق وعدم اأعتدا  بين الطرفين الى  

تطسي  حدود دولته على حساب أقض مغراو  الأمر الذي أثاق حفيظة أمير مغراو  حمامعه بعن المعع  ودفععه العى 

الخروج بجيش كبير لمقاتلة حماد ،  إأ أن الأخيعر أسعتطام أسعتمالة الجعيش العذي كعان يقعطده حمامعه العى جانبعه 

 . (101)امه بن المع  من بد سطى العطد  الى مدينة فاس وأعت ال القتالبالأمطال ، فل  يجد حم

بعد ذلك عن ذكر أي تطعطق فعي العلاقعة بعين الطعرفين العى حعدود سعنة   (102)أحجمص المصادق التاقيخية

هع ، إذ عادت وتحدثص عن هجطم تعرضص له مدينة فاس معن قبعل بلكعين بعن محمعد بعن حمعاد زععي  الدولعة 454

ذي أستغل فرلة غياب أمير مغراو  الفتطح بن دوناس عن المدينة بسب  أنشغاله بقتعال أخيعه المتمعرد الحمادية ال

 عجيسه وأستطام بلكين دخطل مدينة فاس عدو  الأندلس وأسترهن بعض أشرافها على الطاعة وقج  الى بلاده.

افريقيعة أتسعمص بالععدا   مما تقدم يتضح بان العلاقة بين الدولة المغراويعة فعي فعاس والعدول ال يريعة فعي

والحروب المستمر  تخللتها فترات من الهدو  واأستقراق النسبي الناتجه عن أنشغال  الدولتين بالمشاكل الداخليعة 

والتحديات الخاقجية ، أضافة الى ذلك فقد مرت العلاقة بين الطعرفين بمعرحلتين، المرحلعة الأولعى أقتبطعص فيهعا 

هع ، وهي السنة التي أعلعن فيهعا  395بشكل مباشر وتنتهي هذه المرحلة حدود سنة   علاقة مغراو  بالدولة ال يرية

قيام الأماق  الحمادية، في المغرب الأوسط لتبدأ المرحلة الثانية من العلاقة بين الطرفين ولتعرتبط خلالهعا مغعراو  

 ين. بعلاقة مباشر  م  الدولة الحمادية التي ألبحص تمتلك حدودا  مشتركة م  المغراوي

 ـ العلاقة مع بنو يفرن :

، تعذه  (103)ينحدق بنط يفرن من نفس النس  الذي تنحدق منه مغراو  وهط نس  زناتعة بعل أن المصعادق

إلى أبعد من ذلك حيث تشير الى أن يفرن هط الأخ الأكبر لمغراو ، وإليهما تعطد ال عامة في المغرب الأوسط منذ 

ومحاولتها التطس  على   (104)هع298الدولة العبيدية في المغرب حدود سنة    عهد الخليفة عثمان بن عفان وحتى قيام

حساب ممتلكات زناتة في المغرب الأوسط حيث دخل كل من بنعط يفعرن ومغعراو  فعي لعرام مريعر مع  الدولعة 

نعي المذكطق  من أجل السيطر  على تلك البلاد، كان يت ع  قبيلة بنط يفرن خلال هعذه المعد  يعلعى بعن محمعد اليفر

الذي ساقم الى عقد تحالف م  الدولة الأمطية في الأندلس في عهد عبدا لرحمن النالر معن أجعل الطقعطف بطجعه 

الخطر العبيدي وبالفعل أستطام يعلى الأستيلا  على مدينة وهران وتاهرت وخط  علعى منابرهعا لعبعد العرحمن 

هر الصعقلي بعأمر معن المعع  لعدين الله هعع حعين غع ا جعط447.استمر الحال كما هط عليه حتعى سعنة (105)النالر

العبيدي منطقة المغرب الأوسط وبعد معاقك شديد  بين بنط يفرن وجطهر الصعقلي قتعل خلالهعا زععي  بنعط يفعرن 

يعلى بن محمد وتطلى الأمر بعده أبنه بدوي بن يعلى الذي شهد عهده انتقعال بنعط يفعرن مع  مغعراو  العى المغعرب 

ر بعد ذلك بنط يفرن العى جانع  أخعطانه  مغعراو  فعي مدينعة فعاس وأسعتمروا فعي . إستق(106)هع361الأقصى سنة  

وأئه  للدولة الأمطية في الأندلس والتي أحكمص قبضتها على كامل المغرب الأقصى إأ أن هذا العطأ  لع  يسعتمر 

قعطف نطيلا،  وذلك بسب  الخلاف بين بدوي بن يعلى وزععي  مغعراو  زيعري بعن عطيعة علعى زعامعة زناتعة وو

الأمطيطن في الأندلس الى جان  زيري الأمر الذي أثاق حفيظة بدوي بن يعلى وأخعذ يتحعين الفعر  لخلع  ناععة 

هع عندما أعلن الحسن بن كنطن الإدقيسي الثطق  على الدولة الأمطيعة فعي 375الأمطيين وتحقق له ذلك حدود سنة 

على منانق واسعة من المغعرب الأقصعى، إأ أن  .سيطر الحسن بن كنطن(107) الأندلس فأنض  إليه بدوي بن يعلى

حركتة ل  تسمتر نطيلا  إذ سرعان ما أستطاعص الدولة الأمطية وبمساعد  زيري بن عطية من القضعا  علعى هعذه 

وأسعس هنالعك أمعاق     (108)الحركة أما بالنسبة ل عي  بنط يفرن بدوي بن يعلى فقد أنحاز م  قطمه الى مدينعة سعلا

.حاول المنصطق بن أبي عامر اسعتمالة بعدوي بعن يعلعى (109)ن أخذت على عاتقها مقاتلة الأمطيطنوقاثية لبنط يفر

هعع ل يعاق  377الى جانبه إأ أن محاوأته هذه فشلص بعد أن قفض الأخير الدعط  التي وجهها له المنصعطق سعنة 

رية واأسعته ا  معن هعذه قرنبة برفقة أبن عمه زيري بن عطية واتس  قده على قسطل المنصطق بنطم من السخ

.وأستمر بدوي بعن (110)  الدعط ، ويتضح ذلك من خلال قطله ))متى عهد المنصطق حمر الطحطب تنقاد للبيانره((

يعلى بمقاتلة الأمطيطن في المغرب الأقصى ودخل فاس أكثر من مر ، الأمر الذي دف  المنصطق العى الإيععاز العى 

بن عبد الطدود إلى التحالف م  زيري بن عطية، من أجل القضا  على  واليه على المغرب الأقصى الطزير الحسن

تمرد بدوي بن يعلى، إأ أن جهطد المنصطق هذه فشعلص معر  أخعرى عنعدما أسعتطام بعدوي معن ه يمعة الجيعطب 

. إزا  هعذه (111)هع وقتل نائ  المنصطق على المغعرب الحسعن بعن عبعد العطدود 378الأمطية بالقرب من فاس سنة 

المتساقعة في المغرب الأقصى أستدعى المنصطق بن أبي ععامر زيعري بعن عطيعة زععي  مغعراو  العى   الإحداث 

العالمة قرنبة في ذات السنة التي قتل فيها الطزير بن عبد الطدود وعقد له على المغعرب  الأقصعى وأوكعل إليعه 

طم معن اأسعتقراق والهعدو ، بسعب  . اتسمص بعد ذلك العلاقة بين مغراو  وبنط يفرن بن(112)مهمة مقاتلة بنط يفرن

هعع، حعين قعام بعدوي بعن يعلعى 381انشغال زيري بن عطية بإقسا  قطاعد اأستقراق في دولتعه إلعى حعدود سعنة  

بمهاجمة مدينة فاس عدو  الأندلس ودخلها عنط  بعد أن قتل أعدادا  كبير  من مغراو  مستغلا  فرلة غياب زيعري 
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.ولعلص أخبعاق (113)بالقضا  على تمرد خلطف بن أبي بكعر لعاح  تعاهرت بن عطية عن المدينة بسب  انشغاله  

دخطل بدوي بن يعلى الى مدينة فاس الى زيعري بعن عطيعة العذي سعاقم بعدوقه بالتطجعه نحعط المدنيعة المعذكطق  

لإخراج بدوي منها وبالقرب من مدينة فاس حدثص معركة دامية بين المغراويين وبنط يفرن وكان معن نتيجعة هعذه 

ركة أنتصاق زيري بن عطية ودخطله عدو  الأندلس وقتل زعي  بنط يفرن بدوي بن يعلى. وبععث برأسعه إلعى المع

.أجتم  بنط يفرن بععد (114)المنصطق بن أبي عامر م  كتاب الفتح، ففرح بهذا النبأ وأنفذ الى زيري كثير من الهدايا

على اختياق أبن أخيه حمامة بعن زيعري بعن يعلعى مقتل قائده  بدوي بن يعلى في قاعد  حكمه  مدينة سلا واتفقطا  

ليخلفه في زعامة بنط يفرن، ويعد حمامة بن زيري المؤسس الحقيقي لأماق  بنط يفرن في سلا، وقد قضعى الأميعر 

المذكطق مد  حكمه في تثبيص كيان دولته السياسي من خلال عقد تحالف م  الدولة العبيدية وأنصعرف ععن مقاتلعة 

  (115)  بما لديه من أملاك الى أن تطفي وتطلى الحك  من بععده أخعطه أبعط الكمعال تمعي  بعن زيعريالمغراويين وأقتن

، أنصعرف أبعط الكمعال ععن مقاتلعة (116)فاستبد بالملك وكان مستقيما  في دينة مطلعا  بالجهاد كما يذكر أبعن خلعدون

ت الفتنعة بعين بنعط يفعرن ومغعراو  هع حيث تجدد 424مغراو  وأنشغل بجهاد أماق  الكفر برغطانة الى حدود سن  

وتطجه أبط الكمال بجيشه نحط مدينة فاس ودخلها عنط  بعد أن أنه م أميعر مغعراو  حمامعة بعن المعع  نحعط مدينعة 

.بقيص مدينة فاس تحص سيطر  أبط الكمال لمد  خمس سنطات العى أن زحعف زععي  مغعراو  حمامعة بعن (117)وجد 

ط المدينة المذكطق  وأستطام دخطلها بعد قتال شعديد أمعا بالنسعبة لع عي  هع نح429المع  بجيش جراق بحدود سنة  

بنط يفرن أبط الكمال تمي  فقد أنسح  نحط عالمة أماقته مدينة سلا وبذلك عادت فاس حاضر  للدولعة المغراويعة 

ق  بعد سيطر  دامص خمس سنطات ل  تشهد بعد ذلك العلاقة بين الطعرفين وقعطم حعطادث جديعد  حتعى سعقطن أمعا

. مما تقدم يتضح بان العلاقة بين أماق  مغراو  وبنط يفرن هي علاقعة (118)هع462مغراو  على يد المرابطين سنة  

عدائية بسب  التنافس الشديد على السلطة بين فرعي زناتعة مغعراو  وبنعط يفعرن وأن التنعافس فعي السعيطر  علعى 

 لطرفين.المغرب الأقصى هي السمة الباقز  التي غلفص العلاقة بين ا

 ـ العلاقة مع بنو خزرون في سجلماسه: 

هعع بععد 366تأسسص هذه الأماق  على يد خ قون بن فلفطل المغراوي أبن ع  زيري بن عطية في سجلماسه سعنة 

أن أستطام خ قون وبمباقكة من الخلافة الأمطية في الأندلس معن إسعقان أمعاق  الخعطاقج الصعفرية التعي كانعص 

هعع قيعام أول أمعاق  مغراويعة فعي المغعرب 366. وبذلك شهد عام  (119)هع140طق  منذ سنة  قائمة في المدينة المذك

هع وكانص تلك الأماقتين تدينان 378الأقصى بقياد خ وقن، ث  تلتها بعد ذلك أماق  زيري بن عطية في حدود سنة  

ن عمه خع قون علاقعة حسعنة .كانص العلاقة بين أماق  زيري بن عطية وأب(120)بالطأ  للدولة الأمطية في الأندلس

وذلك لصلة النس  التي كانص تربط الطرفيين ومن ث  فان مدينة سجلماسه بعيد  نسبيا  عن أملاك زيري بن عطية، 

لذلك ل  تدخل ضمن حسابته التطسعية وكانص الأماقتين ترتبطان بمصير واحد ويتضح ذلك جليا  عندما قام المظفر 

هعع، بسعب  الخعلاف العذي حعدث بعين زيعري 388مدينة فاس ودخطلها سعنة  بن  المنصطق بن أبي عامر بمهاجمة

والدولة الأمطية فان سجلماسه حاضر  أماق  بنطخ قون ل  تسل  من عدوان بني أمية، وأقص المصير نفسعه العذي 

بعن   .نرد المظفر وأنطدين(121)لأقته فاس وذلك عندما  تقدمص جيطب المظفر نحط المدينة المذكطق  ودخلتها عنط 

خ قون عن سجلماسه وعين عليها عامل من قبله هط حميد بعن فضعل المكناسعي، تحسعنص بععد ذلعك العلاقعة بعين 

هعع ععطد  آل خع ق 397هع كذلك شهد عام  390الدولة الأمطية والمغراويين فرج  أنطدين الى حك  سجلماسه سنة  

او  حتى انفران عقد الدولة الأمطيعة فعي المغراويين الى حك  مدينة فاس واستمرت العلاقة الحسنة بين فرعي مغر

.وبذلك ألبح لأحفاد زيري بن عطية أماق  مستقلة في فعاس كمعا إن أنعطدين بعن (121)الأندلس وقيام عهد الططائف

خ قون أستبد بإعمال سجلماسه وتغل  على دقعه وجعلها تابععة لعه الأمعر العذي أثعاق حفيظعة المعع  بعن زيعري 

ماسه الى أعمالعه فأتخعذ معن ذلعك ذقيععة لمهاجمعة المدينعة المعذكطق  بجمعطم معن والذي كان يتطل  الى ض  سجل

هع، فتصدى له أونطدين بن خ قون وتمكن معن إلحعاق اله يمعة بعالمع  وجيشعه فاسعتفحل ملعك 407مغراو  سنة  

 بعد ذلعك (123)أنطدين واستطلى على لفراوي من أعمال فاس وعلى جمي  قصطق ملطية وولي عليها من أهل بيته

أخذ الضعف ينخر في كيان الدولتين حتى لقتا حتفهما على يد المرابطين تباعا ، حيث سعقطص أمعاق  بنعط خع قون 

هع، لينتهي حك  مغعراو  فعي المغعرب 362هع، وتبعتها بعد ذلك أماق زيري بن عطية سنة 461في سجلماسه سنة  

 .(124)الأقصى بعد أن أستمر لأكثر من قرن من ال مان
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 ةالخاتم

 

كشفص الدقاسة عن وجطد للات حضاقية بين سكان المشرق والمغعرب وأن كثيعر معن القبائعل العربيعة  -

انتقلص إلى بلاد المغرب العربي وامت جص بمروق ال من م  سكان البلد الألعليين وشعكلص معهع  نسعيجا  

ها وذابعص فعي النسعيج أجتماعيا  متينا  بحيث ألبح من الصع  على هذه القبائل أن تحتفظ بعاداتها وتقاليعد 

 اأجتماعي للبلد المذكطق الأمر الذي يدع  اأتجاه الذي يؤكد على النس  العربي لقبيلة مغراو . 

كشفص الدقاسة أيضا  أن المؤسس الحقيقي لمدينة فاس عالمة الأداقسة والتي ألبحص فيما بعد حاضعر   -

اسات الى أن إدقيس الأول هط معن أسعس للدولة المغراوية هط إدقيس الثاني وليس  كما ذهبص بعض الدق

 مدينة فاس. 

تحطل المغرب العربي الى ساحة للصرام السياسي المستمر بين مختلف القطى الطامععة فيعه الأمعر العذي  -

ترت  عليه قيام دول نطائف متناحره فيما بينها في مختلف أقجا  البلد المذكطق وأن الحيعا  السياسعية فيعه 

حيان بالحيا  السياسية للدولة الأمطية في الأندلس تاق  وبالحيا  السياسية للدولة كانص مرتبطة في أغل  الأ

 العبيدية في المغرب تاق  أخرى. 

قط  شخصية الأمير زيري بن عطية زعي  قبيلة مغراو  وحنكته السياسية مكنتعة معن أقامعة كيعان سياسعي  -

 أساسيا  في أحدث المغرب العربعي خعلال مستقل لقبيلته في المغرب الأقصى وجعلص من هذه القبيلة أعبا  

(هع. إضافة الى ذلك فان الأمير المذكطق كعان يتطلع  العى فعك الأقتبعان مع  461-361المد  الممتد  من )

الدولة الأمطية في الأندلس وتطحيد المغربين الأوسط والأقصى تحعص زعامتعه إأ أن الظعروف السياسعية 

 ك الحقبة حالص دون ذلك. التي كان يمر بها المغرب العربي في تل

شهدت الحقبة التي تلص حك  الأمير زيري بن عطية لرام داخلعي بعين زعمعا  قبيلعة مغعراو  معن أجعل  -

أقتسام السلطة الأمر الذي أضعف دولته  وجعلها غير قادق  على مطاجهة التحديات الخاقجيعة ممعا عجعل 

 هع. 461في سقطنها على يد المرابطين سنة 

او  بالجان  الحضاقي والعمراني ويتضح ذلك من خلال ماتناقتلة الروايات التاقيخيعة أهتمام زعما  مغر -

عن قيام أؤلئك ال عما  بأعماق مدينة فاس أضافة الى بنعا  مدينعة وجعده وتطسعي  جعام  القعرويين ولععل 

غرس حدائق ال يتطن في ضطاحي فاس من قبعل زيعري بعن عطيعة أبعرز معامي  أعمعال المغعراويين فعي 

 ة المذكطق . المدين

أقتبطص أماق  مغراو  بعلاقات سياسية م  الدول المجاوق  لها والمتمثلة بالدولة الصعناهجية فعي افريقيعة  -

ودولة بنط يفرن في مدينة سلا أضافة الى دولة بنط خ قون في سجلماسة إأ أن ناب  العدا  غال  ما كان 

حساب الدول المجاوق  لها بغية أقامعة دولعة   يغلف هذه العلاقة وذلك بسب  قغبة مغراو  في التطس  على

 مطحد  تحص زعامتها في تلك المنطقة. 
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 ( 1ملحق رقم )

هـ وحتى سقوطها على يد   378توضيحي يمثل حكام مغراوة منذ تأسيس دولتهم في فاس  مخطط      

 ه ـ462المرابطين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن عطية بن عبدالله بن تبادلص بن محمد بن خ ق ال ناتي )*( هط زيري 

 . 102المغراوي. أبن أبي زقم : الآنيس ،       

)**(هط حمامة بن المع  بن عطية أبن ع  المع  بن زيري بن عطية وليسعص أبنعه كمعا أعتقعد بععض المعؤقخين 

 . 42،   6وإنما أتفاق بالأسما  أوج  هذا الخلط. أبن خلدون ، العبر ، ج

 

 

 

 ( 2ملحق رقم )

 * (ةزيري بن عطية المغراوي )مؤسس الدول
 ه ـ(378-397)

 حمامه بن المعز بن عبدالله**  
 (ه ـ422-440)

 زيري بن عطية  المعز بن 
 (ه ـ397-422)

 دوناس بن حمامه بن المعز  
 (ه ـ440-452)

   معنصر بن المعز  
 )لم يتقلد الحكم( 

 الفتوح بن دوناس
 (هـ  453-457)

 بن معنصر   حماد
 )لم يتقلد الحكم( 

 معنصر بن حماد  
 ( هـ  460  -457)

 تميم بن معنصر  
 (هـ  460-462)
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لطق  فطتطغرافية لأحد أبطاب مدينة فاس شيد  في عهد الأمير المغراوي الفتطح بن دوناس لذلك سميص بباب  

   )*(الفتطح نسبة الى الأمير المذكطق

 عععععععععععععععععع 

 

 

 

ام بالتقان هذه الصطق  عبد الطهاب بن منصطق الذي قدم  وما بعدها، ق  24)*( الج نائي: جني زهر  الأس ،   

 لكتاب جني زهر  الأس. 
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 ( 3ملحق رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   )*(لطق  فطتطغرافية لباب عجيسه التي بناها الأمير المغراوي عجيسه بن دوناس

قان هذه الصطق  عبدالطهاب بن منصطق الذي قدم  وما بعدها، قام بألت  24)*( الج نائي : جني زهر  الأس ،   

 لكتاب جني زهر  الأس  

 (4)ملحق رقم 

    )*(بالخلافة كتاب محمد بن خزر أمير زناته إلى الناصر لدين الله يتضمن بيعته وأحقيته   
 م ، جاء فيها ما يلي: 929هـ / 317أرسل إليه في أواخر سن 
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وجه الأقض أحدا، أعرف بما أوج  الله لك مني ، لأني ما قمص بدعطتك ، ))والله يا أمير المؤمنين ، ما أعل  على 

اأ تقربا الى الله تعالى ، وتطللا الى قتال كفاق المشاققة ، فقد يعل  الله تعالى إني ل  أتعرض المشاققة أهلكه  الله 

عني وقضطا بذلك مني ، على يدك ما تعرضطني ، كما أني كففص زمانا عنه  ، قبل استحكام البصير  فيك ، كفطا  

حتى قأيص أمره  ، قد ع  الناس من شره ، وقد حاولطا أن يسلططا نطق الإسلام ، بما كادوا به أهله ، فاسخرت الله 

في جهاده  وقمص ادعطا الى قبي في جطف الليل في التطفيق والتسعديد ، وان يخيرنعي وللمسعلمين فعي مناهضعه  

تاق حله ، وأكطن على بينة من أمري فعي العدعا  اليعه ، وقعد تشعبث فعي ولكشف عنا من غيه  وفكرت في امام اع

حبال المسطد  من بني العباس ، واستدعاني  أخي المقي  عنده  بمصعر ، وأتتنعي كتع  "تكعين" التركعي لعاحبه  

 بمصر في أول الأمر ، واستجلابي نحطية ، فعصمني الله من ذلك ، باتبام الحق ، وأخعذ بعرأي النالعح المرشعد ،

وأخفاني الي  ما أوضح من الأمر حتى علمص بامر أمير المؤمنين أنك أحق الناس بالخلافة أنها بيعدك ميعراث ، أ 

ينازعك فيها إأ من دف  الحق وعصى الله وقسطله، فأنرحص الهعطاد  وآثعرت الحعق، وهربعص بنفسعي العى أميعر 

ودفعص الإمامة إأ وهط ، وقجعطت أن ينصعرني المؤمنين بنية لادقة  ، وبصير  نافذ  ، وبريص من الناس منه ،  

الله تعالى ، وعلى يديه وأن ينصر في امري وأمر المسلمين ، معن أهعل أفريقيعة المضعطهدين ، النظعر المعأمطل ، 

حتى يكشف الله تعالى عنه  ، ما هع  فيعه معن العبلاد والعرد  ، وأن يصعرف الله معشعر زناتعه بهعذه العدعط  الحعق 

نا على جمي  الناس بها ، فنكطن أوليا  دعطتك ، وأنصاق دولتك ، فانك يا أمير المعؤمنين ، المنصطق  ، حتى يرفع

مطلى كل بربري على الأقض ، إذ بني أمية هداه  الله للإسلام وعساكره  منى "إلى لدخلته " فيه وأخرجته  من 

مطلهعا ثع  أ يقبعل الله لعه لعرفا  وأ  المحسطبية ، باذن قبه  ، فمن كفر منه  هذه النعمة ، فهط كافر بالله وقسطله 

عدأ ووالله ما حبيناك يا أمير المؤمنين بالأقراق لك ، إذ وجدنا الحق في يدك والإجمام من الناس ، على أنك أولى 

 بالخلافة ، من ينتحل  أسمها معك ، كذلك يتمسك كل من تقدم علينا من المشرق من نطاحي إفريقية. 

ق معي ، وفيه أخعذ قأي معن نصعحي ، وبعالحق عرفنعي وعليعه حظعي ، حتعى "تكعين" فكله  يشكر فعلي بان الح

 لاح  مصر فقد قضيه وسره وما سا ه ، فالحمد لله على هذه النعمة ، الذي جعلني من أهلمها ووفقني بقبطلها(.

 

 عععععععععععععععععع

"المقتعبس" خالعة بعهعد  . معأخطذه ععن أبعن حيعان:  قطععة معن كتعاب   278-  277)*( الفيلالي : علاقات ،   

 .298عبدالرحمن النالر لدين الله مخططنة بمعهد لمخططنات جامعة الدولة العربية القاهر  تحص قق  ، 

 

 ( 5ملحق رقم )

رسالة من الناصر لدين الله، الى حليفة وصفيه محمد بن خزر زعيم زناته يطلعه فيها عن عزمه لاسـترداد ملـ  

  -جاء فيها ما يلي: )*(ب واستنفار القبائل لذل أجداده في المشرق ويأمره بالتأه

 

}}كان النالر لدين الله، أيكاد يخلي كتبه الى هؤأ  الأمرا  ، المؤلفين له من أملاك البرابر  بأقض العدو ، من 

 ذكر نلبة لسلط المشرق وقيامه في أقجام ما سل  إباؤه منه، وتحمله في الجطاز الي ما هنالك )للمقأق( عنه وذكر

تظاهر الروايات له، وأجمام الآثاق على أنه المرتج  له، والتحلية لهؤأ  الملطك بأنه  أنصاقه عليه، ومقدمته في 

نلبه ومعام ية فخره، ومن لة ذكره بقربه  ذلك، ومثلعه ولضعربه  علعى ععداو  لعدائعه معن بنعي عبيعد الله ملعطك 

به ، والتخيعف لأعمعاله  فينعال معن ذلعك معا يبغيعه ، الشيعة، الذين على داياق أفريقية وتخليه  علعى حعرب ألعحا

ويغبه  م  ذلك بهدايا وللاته ، وخلعه والطافه ، يركن بصائره  في أعتقاد مطاأته ، والت ام ناعته ، فينفق فعي 

هذا الباب الأمطال الحشيمه ، ويحش  له الحاش  الثقيله ، مما تناول به محمد بن خ ق ، عميعد أؤلئعك المتعألقين معن 

 لأمرا  بالعدو  في هذا المعنى ، فصل ضمنه جطاب كتاب له نسخته:  ا

}}وأن أمير المؤمنين لما تفرغ باله ، وأنقضص بالأندلس أشغاله ، وأكتملص له في أعدائه أماله ، ول  يبق عليه فيها 

من أسباب المشعرق بقيه يعانيها ، وأ مجال يستعمل قجاله فيها ، لرف ع يمته ، وأمال همته ، الى ما بين يديه 

، ونل  ما ل  ي ل لأوله حقا  وله ميراثا ، م  ما ينطية ويرجط أن يج ي الله أكرومته على يديه ، من أحبعا  العدين 

بنظره وأماته البدي  تقطي  منهاجه وحماية بيص الله الحرام ، المنتكثه حرمته ، المعظمة المسلطب قكنعه ، المغلعطب 

، وأن يجعل الله لأمير المؤمنين حالرا لعه ، يطلع  الجعاني عليعه بجبايتعه فيعه ،   أهله ، المطلة مناسكه ومشاعره

مجرد من يخلق السنن ما دقس ، ويظهر منها ما أنطمس ، وعلى الله يتطكل أمير المؤمنين في جمي  مانطاه ، وبعه 

ل والأجناد ، وبجنطد الأمعا  يرجط إدقاك ماقجاه ، إن شا  الله ، وقد أمر أمير المؤمنين بالتأه  والأستعداد بالرجا

وأنتقا  الرما  وتضعيف العدد ، تكثير العد  وتجديد الآأت ، وتكميل الأدوات والنظر في الجان ، الحشطد بالجنطد 

لميقات معلطم ووقص معدود ، وأن يستكثر من جم  المراك  الى ما قد قعام منهعا ، ويتطسع  فعي ععددها ، بتجميعل 

جاقتها ، وعند مكان البحر ، لهعا السعير نائفعة منهعا نحعط سعبته ، وأخعرى العى جهعة الأسانيل المؤيد  في وقص إ
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وهران ، فمن تخيره من وجطه قطاده ، وأعلام قجاله ولمي  حشمه وأبطاله ، أهل البأس والصبر وحسن البلا  ، 

كايعة ععدو  ، ذوي وقط  الجلد ، الثاقين أنفسه  في مرضا  أمير المؤمنين ، والطعالبين بحقعه والمستنصعرين فعي ن

الشاه الخالصة ، والبصائر الصادقة والبسالة القائمة ، كل بهطل أخره  قرن يناوله وأيثنعى مغعنه  ، جعيش يقابلعه 

كالليطث في أقبالها والبتايين التهامها ، قد مرسته  الحروب ومرسطها ، وساسته  الخططب وساسطها ، فهي أسعه  

  وشمر وتلي  ، وكن على أنتظعاق معا يطافيعك معن أميعر المعؤمنين ، لتكعطن ، وه  بنطها فاستعد أسعد الله ، وتأه

لدق القطاد كما أنص لدق أولى الطداد ، ومقتدما للرجال كما أنص في لدق العال ، فأن أمير المعؤمنين يرجعط الله 

معل منعه ، إن عطنه وعليه تطكله ، أن يكطن قد قرب الطقص ، الذي قدق قجطت العطز به ، والإدقاك لعه وبلعطغ الأ

 شا  الله ع  وجل{{. 

 

 عععععععععععععععع

 . 123،  122. ؛ مأخطذ عن أبن حيان : المقتبس ، وققة قق   286-285)*( الفيلالي ،: علاقات ،   

 

 ( 6ملحق رقم )

 

 )*( كتاب ولاية العهد موجه من قبل عبدالمل  المظفر بن المنصور الى المعز بن زيري أمير مغراوة

 من الرحي  بس  الله الرح

للّى الله على سيدنا محمد من الحاج  المظّفر سيف دولة الإمام الخليفة هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين أنعال الله 

بقا ه عبد الملك بن المنصطق بن أبي عامر الى كاف مَدنَّيي فاس وكافة أهل المغرب سلمّه  الله. أما بعد ألعلح الله 

الحمد لله علاَّم الغيطب وغفعّاق العذنطب ومقلع  القلعطب ذي العبطش الشعديد المُبعدي شأنك  وسل  أنفسك  وأديانك ، ف

المُعيد الفعّال لما يريد، أ قادَّ لأمره وأ معق  لحكمه، بل له الملك والأمر، وبيعده الخيعر والشعر. أيعاه نعبعد وأيعاه 

المرسلين وعلى آله الطيبعين ، وعلعى نستعين، وإذا قضى أمرا  فانما يقطل له كن فيكطن. للى الله على محمد سيد  

جمي  النبيين والمرسلين والسلام عليك  أجمعين. وإن المع  بن زيري بن عطية أكرمه الله تاب  لعدينا قسعله وكتبعه 

متنصلا  من هنات دفعته إليها ضروقات، ومستغفرا  من سيئات حطتها من تطبته حسعنات، والتطبعه محعا  للعذن ، 

ت . وإذا أذِنَ الله بشي  يسره ، وعسى أن تكرهطا شيئا  ولك  فيه خير. وقد وععد معن نفسعه والأستغفاق منقذ من الع

أستشعاق الطاعة، ول وم الجاد  ، واعتقاد اأستقامة ، وحسن المعطنة وخفة المطنه ، فطليناه ماقبلك  ، وعهدنا اليعه 

وأن يقبعل معن محسعنك  ويتجعاوز ععن أن يعمل بالعدل فيك  ،وأن يرف  أحكعام الجعطق ععنك . وأن يعمعر سعبلك  ،  

مسيئك  إأ في حدود الله تباقك وتعالى. وأشهدنا الله عليه بذلك وكفى بالله شهيدا . وقد وجّهنا الطزير أبا محمد علعي 

بن جدل  أكرمه الله، وهط من ثقاتنا ووجطه قجالنا ليأخذ ميثاقه، ويؤكد العهد فيه عليه بذلك، وأمرناه باشراكك  فيه، 

بأمرك  معتنطن ولأحطالك  مطالعطن، وأن يقضي على الأعلى للأدنى، وأ يرتضي فعيك  بشعي  معن الأذى ونحن  

فثقطا بذلك وأسكنطا إليه. وليمضِ القاضي أبط عبد الله أحكامه مشدودا  ظهره بنا معقطدا  سلطانه بسلطاننا، وأتأخذه 

إذ قلعدناه ، والله المسعتعين ، وعليعه العتكلان أ إلعه إأ هعط . في الله لطمة أئ ، فلذلك نبنا به إذ ولّيناه، وأملنعا فيعه  

 تبلغطا منا سلاما  نيبا  ج يلا  وقحمة الله وبركته. كت  في ذي القعد  من سنة سص وتسعين وثلاثمائة.

 عععععععععععععععع

 .   42-41)*(أبن خلدون : العبر ، الج   الساب  ،   
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